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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب دانيال شتاينفورث وكريستيان فايسفلوغ

في الوقت الراهن، تقوم الدول الخليجية بشراء الأسلحة المتطورة تكنولوجيا من الدول الغربية ضمن
صــفقات تقــدر بالمليــارات، في حين تعتمــد إيــران علــى أســلحة تقليديــة. في حقيقــة الأمــر، تقبــل الــدول
النفطيــة علــى شراء الأســلحة بشكــل غــير مســبوق وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية الــتي ضــاعفت
ميزانيتهـــا العســـكرية خلال الســـنوات الأخـــيرة. ويعـــزى ذلـــك إلى ســـببين رئيســـيين، ألا وهمـــا الثـــورة
الإسلاميــة الإيرانيــة الــتي جــدت ســنة ، وســقوط الرئيــس العــراقي الأســبق، صــدام حسين ســنة

، إبان الغزو الأمريكي.
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 وصف الصورة: جنود سعوديون في استعراض عسكري في باكستان خلال شهر آذار/مارس.

يــادي في العــالم الإسلامــي في أعقــاب لطالمــا كــانت المملكــة العربيــة الســعودية تخــشى علــى موقعهــا الر
،و  ـــران. وخلال الفـــترة الفاصـــلة بين ســـنة ـــى الســـلطة في إي ســـيطرة نظـــام الملالي عل
ضــاعفت المملكــة العربيــة الســعودية نفقاتهــا العســكرية لتبلــغ  مليــار دولار. مــن جانبهــا، فقــدت
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال الحــرب البــاردة حليفــا مهمــا في الــشرق الأوســط بعــد ســقوط نظــام
الشاه في إيران. ونتيجة لذلك، تعززت العلاقات الأمريكية السعودية، حيث أصبحت واشنطن تزود

الرياض بكميات كبيرة من الأسلحة بهدف المحافظة على التفوق العسكري السعودي.



ــم نشرهــا ضمــن الكتــاب الســنوي “التــوازن ــة ت خريطــة الســباق نحــو التســلح بين الــدول الخليجي
العسكري”.

من جانب آخر، تولت حكومة شيعية مقاليد الحكم في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، الأمر
الــذي عــزز نفــوذ طهــران في المنطقــة علــى حســاب الســعودية. وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، ضــاعفت
الرياض من ميزانيتها العسكرية بنحو أربع مرات خلال الفترة الممتدة بين سنة  و، لتبلغ
 مليار دولار سنة ، وذلك على الرغم من أن أسعار النفط فقدت نصف قيمتها بعد سنة

.

الهلال الشيعي

أصـبحت المملكـة العربيـة السـعودية علـى يقين بـأن كـابوس “الهلال الشيعـي” الممتـد مـن طهـران إلى
ــا، علمــا وأن ذلــك يعــد ي ــراني في سور ــد النفــوذ الإي البحــر المتوســط ســيتحول إلى حقيقــة في ظــل تزاي
يــاض. علاوة علــى لذلــك، يعــد تشكيــل حركــة شيعيــة انفصاليــة بقيــادة يو الأســوأ بالنســبة للر الســينار

إيران في شمال شرق السعودية بمثابة ضربة قاضية بالنسبة للمملكة السنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف السعودية إزاء المد الإيراني في المنطقة لا تعد السبب الوحيد الكامن وراء
ســعي المملكــة الســعودية للتســلح. ووفقــا لمعهــد ســتوكهولم لأبحــاث السلام الــدولي “ســيبري”، بلغــت

الميزانية العسكرية الإيرانية خلال السنة الماضية حوالي  مليار دولار.  



 كـثر مـن في المقابـل، أنفقـت كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة معـا، أ
يــز قواتهــا العســكرية. ويعــزى هــذا الاختلاف الكــبير علــى مســتوى النفقــات مليــار دولار مــن أجــل تعز
العســكرية بين إيــران والــدول الخليجيــة إلى أن الــدول الخليجيــة تقبــل علــى شراء الأســلحة باهظــة
الثمن وذلك للتفوق على إيران المتطورة تكنولوجيا. وفي هذا الصدد، أفاد الباحث لدى كلية كينجز
لنـــدن، ديفيـــد روبرتـــس أن “إيـــران لا تملـــك حظوظـــا متكافئـــة في حـــال نشـــوب أي حـــرب نظـــرا لأن

الطائرات المقاتلة الإماراتية قادرة على تدمير السلاح الجوي الإيراني خلال وقت قصير”.

كسب ولاء الدول الغربية

كدت مصادر مطلعة أن الدول الخليجية تسعى إلى كسب دعم الدول الغربية على في هذا الصدد، أ
غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا، وذلــك مــن خلال إبــرام صــفقات

أسلحة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.

في الحقيقة، يسعى كل حاكم خليجي إلى إبهار نظيره من خلال استعراض أحدث الأسلحة المتطورة
تكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، يقف انعدام الثقة بين الدول الخليجية عائقا أمام تكوين جيش قوي
أو تحـالف عسـكري خليجـي ضـد إيـران. وفي الأثنـاء، تملـك المملكـة العربيـة السـعودية قـوات منفصـلة

عن الجيش تضم الحرس الوطني والحرس الملكي، فضلا عن الميليشيات.

رسم بياني لواردات الدبابات في الدول الخليجية

خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حثت واشنطن دول الخليج على بناء د دفاعي
، صاروخي ضد إيران، ولكن هذه الدول لم تلبي هذا الطلب نظرا لانعدام الثقة بينها. وفي سنة
قـرر مجلـس التعـاون الخليجـي تشكيـل تكتـل عسـكري خليجـي موحـد. في المقابـل، كشفـت الحـرب في
اليمـن مـدى عمـق الخلاف بين الـدول الخليجيـة، حيـث رفضـت كـل مـن عمـان والكـويت المشاركـة في

هذه الحرب، في حين بادرت قطر بسحب قواتها على خلفية الأزمة الخليجية الأخيرة.

و في هـذا السـياق، أشـار الكتـاب السـنوي “التـوازن العسـكري” الصـادر عـن المعهـد الـدولي للـدراسات
الإستراتيجيـة إلى أن “الحـرب اليمنيـة تخـاض دون قائـد”. وفي السـياق ذاتـه، أفـاد الخـبير في الشـؤون



الخليجية، ديفيد روبرتس أن “المملكة العربية السعودية قد تورطت في الحرب اليمنية بشكل سيء
للغاية”.

في الواقع، تفتقر الدول الخليجية للخبرة الحربية على عكس إيران التي خاضت حربا استمرت لمدة
طويلة ضد العراق خلال الثمانينات. وفي وقت سابق، استنجدت الدول الخليجية بالولايات المتحدة
الأمريكيـــة خلال غـــزو الكـــويت ســـنة . وفي هـــذا الإطـــار، قـــال روبرتـــس إن “الولايـــات المتحـــدة
يــة علــى العديــد مــن المســتويات”. وبفضــل الــدعم الأمريــكي، لم تضطــر الأمريكيــة مثلــت المشكلــة المركز
الجيوش العربية لاستنزاف قواتها، حيث قامت واشنطن بنشر حوالي  ألف جندي في كل من
يــن والإمــارات العربيــة المتحــدة. ومــؤخرا، تــم التنســيق لشــن غــارات جويــة في العــراق الكــويت والبحر

يا انطلاقا من قطر. وسور

خلافا لذلك، برزت وبوضوح مختلف نقاط ضعف الدول الخليجية في ظل عجزها عن حل مشاكلها
دون الاســـتعانة بطـــرف خـــارجي. وفي هـــذا الصـــدد، صرح المســـتشار في الشـــؤون الدفاعيـــة، هـــايكو
ــرئيسي وراء تراجــع قــوة الــدول بــورشيرت، أن “عهــد التألــق الخليجــي قــد ولىّ”. ويتمثــل الســبب ال
الخليجيــة في انخفــاض أســعار النفــط. ونتيجــة لذلــك، بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية خلال الســنة

الماضية بتخفيض نفقاتها العسكرية إلى حدود  مليار دولار.

مــن جهــة أخــرى، تنــامت وتــيرة شكــوك الــدول الخليجيــة بشــأن مــدى مصداقيــة الولايــات المتحــدة
الأمريكية على اعتبارها حليفا إستراتيجيا لها، خاصة إثر إبرام الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات

الاقتصادية على طهران، فضلا عن الامتناع عن توجيه ضربة عسكرية كبرى ضد النظام السوري.

رسم بياني للقوات العسكرية في الدول الخليجية



قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتطوير الصناعة العسكرية، وذلك بهدف
تكريــس اســتقلاليتها الحربيــة. ونتيجــة لذلــك، أصــبحت كلا الــدولتان تتنفســان في إطــار ســباق نحــو
التسـلح. ونظـرا لأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رفضـت تزويـد المملكـة العربيـة السـعودية بترسانـة مـن
الطائرات دون طيار، أقدمت الرياض على شراء هذه الطائرات من الصين، التي تعتزم إنشاء مصنع

.CH-4 لإنتاج الطائرات دون طيار من طراز

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال هذه الصفقات إلى تسجيل  بالمائة
من نفقاتها العسكرية في سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول سنة . وفي سياق متصل، أفاد
ـــوا قـــادرين علـــى الـــدخول إلى الأســـواق دون توظيـــف بـــورشيرت أن “مصـــدري الأســـلحة لـــن يكون

التكنولوجيا”.

ية فرض الخدمة العسكر

يـد مـن التطـور العسـكري، خاصـة وأن قواتهـا تسـعى الإمـارات العربيـة المتحـدة جاهـدة إلى تحقيـق المز
الخاصة التي شاركت رفقة الناتو في الحرب الأفغانية، كانت على درجة عالية من الحرفية. فضلا عن
ذلـك، شـاركت هـذه القـوات في الحـرب الليبيـة، حيـث بـادرت الإمـارات العربيـة المتحـدة بإنشـاء قاعـدة

عسكرية هناك.

من ناحية أخرى، دخلت الإمارات العربية المتحدة في مجال صناعة السفن الحربية بفضل المساعدات
الفرنســية. وخلال العمليــات العســكرية في اليمــن، أنشــأت الإمــارات قاعــدتين عســكريتين في كــل مــن
يتريـا. بالإضافـة إلى ذلـك، عمـدت الإمـارات إلى فـرض الخدمـة العسـكرية شمـال الصومـال وجنـوب إر
يـن، وذلـك بهـدف التقليـص مـن حجـم الاعتمـاد علـى الميليشيـات علـى مواطنيهـا أسـوة بقطـر والبحر

الأجنبية.

عمومــا، يمكــن أن يفسر التســابق نحــو التســلح بين الــدول الخليجيــة بصــفة جزئيــة حــرص الولايــات
المتحدة الأمريكية خلال عهد أوباما على إبرام العديد من صفقات الأسلحة الضخمة بقيمة عشرات
المليارات من الدولارات مع هذه الدول، من بينها صفقة نظام ثاد للدفاع الجوي الصاروخي الذي
يقـوم بصـد هجمـات الصـواريخ الباليسـتية. وتجـدر الإشـارة إلى أن صـفقات الأسـلحة لا تعكـس فقـط
الروح التنافسية بين الدول الخليجية، بل تحمل في طياتها خلفيات دبلوماسية، حيث يحيل ذلك

إلى مدى تخوف المملكة العربية السعودية من الاتفاق النووي الإيراني.

الخيارات النووية

يــز ترسانتهــا علــى الرغــم مــن أن إيــران تملــك مــوارد ماليــة متواضعــة، إلا أنهــا تعمــل بــدورها علــى تعز
العســكرية. فخلال بدايــة هــذه الســنة، صــادق البرلمــان الإيــراني علــى قــرار يقــضي بــالترفيع في النفقــات
العسـكرية إلى حـدود  بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي. وفي الأثنـاء، تعتزم طهـران أن تتزود بجملـة
من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار المزودة بالأسلحة، فضلا عن أنها تحاول التركيز على

الحرب السيبرانية.



ومــن المثــير للاهتمــام أن هــذه الميزانيــة تنــد ضمــن المخطــط الخمــاسي الــذي يمتــد إلى حــدود ســنة
، والذي أقره المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي. من جانب آخر، يمكن أن تكون هذه
الخطوة بمثابة رد على تسابق الدول الخليجية نحو التسلح فضلا عن التمركز العسكري الأمريكي في

المنطقة.

رسم بياني للنفقات العسكرية للدول الخليجية

خلال السنوات الأخيرة، تراجعت واردات الأسلحة الإيرانية، فقد عمدت طهران فيما مضى إلى التزود
بمتطلباتهــا مــن الأســلحة مــن روســيا والصين. وفي الأثنــاء، أصــبحت إيــران تعلــق آمالهــا علــى برنــامج
الصواريخ البالستية نتيجة حظر الأسلحة الذي طالها منذ الثورة الإسلامية الإيرانية. عموما، يمكن

أن تنافس إيران التقدم العسكري الخليجي من خلال قدراتها التكتيكية العالية.

في الوقت الذي تستثمر فيه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها أموالهم في اقتناء أحدث الطائرات
المقاتلـة والـدبابات وأنظمـة الـدفاع الصـاروخي الغربيـة، تعمـل إيـران علـى تطـوير برنامجهـا الصـاروخي
فضلا عـن بسـط نفوذهـا السـياسي والعسـكري في المنطقـة بشكـل موسـع. ومـن جـانبه، عمـد الحـرس
يا ولبنان، الأمر الذي غذى مخاوف المملكة الثوري الإيراني إلى تركيز ميليشيات شيعية في العراق وسور
العربيـة السـعودية وحلفائهـا مـن امتـداد النفـوذ الإيـراني في المنطقـة. ومنـذ تـاريخ إبـرام الاتفـاق النـووي

الإيراني، ازداد الوضع سوءا.

على العموم، تحظى إيران بموارد مالية محترمة على الرغم من تواصل الحظر الاقتصادي عليها إبان
إبــرام الاتفــاق النــووي. وفي هــذا الصــدد، أفــاد أحــد الخــبراء السياســيين أن “إيــران لــن تســتثمر هــذه
الأمــوال في مجــال تطــوير صــناعتها الحربيــة”. وعلــى الرغــم مــن أن الاتفــاق النــووي الإيــراني يحــد مــن
الأنشطة النووية الإيرانية، إلا أن إيران لم تتوان عن شراء العديد من الأسلحة التقليدية. وفي الوقت
نفسه، لا يعني الاتفاق النووي أن إيران ستتخلى عن بنيتها التحتية النووية، حيث لم يتم إلغاء خيار

التسلح النووي، بل تم تأجيله. من جانبها، هددت المملكة العربية السعودية بالتسلح النووي.
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